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الحمدُ لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان  
 إلى يوم الدين .

 أما بعد :

أغلب  البخاريُّ في صحيحه ، وكذا في  (( بهذا سماّهاعَبَسَ موعدُنا اليوم مع تفسير سورة ))
 المصاحب 

سميت سورة )عبس( لافتتاحها بهذا الوصف البشري المعتاد الذي  قال مؤلف التفسير المنير : ))
، ثم يطرأ عليه   مهم بأمر   ، ويغلب على الإنسان حينما يكون مشغولاا   تقتضيه الجبلّة الإنسانية

ه ، ومع ذلك عوتب النبي صلّى الله عليه وسلّم على عبوس لصرفه عن الأمر السابق آخرُ  أمر  
 .  (( بمنزلته النبوية ، وارتفاعاا  لقدره تسامياا 

أم   سورة ابن  بـ))  وتسمى،  (( كما هو في كثير من المصاحف والكتبعَبَسَ وَتَ وَلَّ وتسمى بـ))
على ما جاء في  بالنظر إلى مناسبة النزول ، وتسمى بـ))الصاخة(( (( الأعمى(( و))سورة مكتوم

 .  وبعضهم سماها بـ ))سورة السفرة((  ،   هذه السورة من لفظ بارز

  ها : خمسُ ، وحروفُ  وثلاثون كلمةا  وثلاث   ا : مئة  ، وكلماتُ في اثنتين وأربعين آية  وهي سورة  مكية  
 ، وهي أولى السور من أواسط المفصل .مئة وثلاثون حرفاا  

ومن كان سفيراا بين الله وبين خلقه  ، بديع ما جاء في هذه السورة أنَّ القرآن ذكرى وموعظة  ومن  
 بتبليغ آياته ورسالاته كان وجهه مسفراا يوم القيامة ضاحاكاا مستبشراا . 

ثَـنَا سَع ي قال الترمذي في جامعه : فقد أما مناسبة نزول السورة  مَو يُّ، دُ ب نُ يََ يََ ب ن  سَعيد  الأُ حَدَّ
نَا عَلَى ه شَام  ب ن  عُر وَةَ، عَن  أبَ يه    ، قاَلَ  : حَدَّثَنِ  أَب   قاَلَ  : أنُ ز لَ  : هَذَا مَا عَرَض   ، عَن  عَائ شَةَ قاَلَت 



 

 

تُوم  الَأع مَى ((عَبَسَ وَتَـوَلىَّ )):  ُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَـقُولُ ، أتََى رَسُولَ الله  صَ  في  اب ن  أمُّ  مَك   لَّى اللََّّ
ن   د  ر ك ينَ  : يَا رَسُولَ الله  أرَ ش  ُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ رَجُل  م ن  عُظَمَاء  ال مُش  ،   ، وَع ن دَ رَسُول  الله  صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ يُـع ر ضُ عَن هُ وَي ـُ ب لُ عَلَى الآخَر  فَجَعَلَ رَسُولُ الله  صَلَّى اللََّّ اَ أقَُولُ  ، وَيَـقُولُ  ق  : أتََـرَى بم 
 ، فَف ي هَذَا أنُ ز لَ. : لاَ  ؟ فَـيـَقُولُ  بَأ ساا

شَام  ب ن  عُر وَةَ ،  هَذَا حَد يث  غَر يب  قال الترمذي : ))   ، عَن  أبَ يه   وَرَوَى بَـع ضُهُم  هَذَا الحدَ يثَ عَن  ه 
تُوم  وَلََ  يذَ كُر  ف يه  عَن  عَائ شَةَ : أنُ ز لَ عَبَسَ  ، قاَلَ   . ((  وَتَـوَلىَّ في  اب ن  أمُّ  مَك 

 .   حبان والحاكم والواحديُّ  وابنُ  ما ورد في هذا ، وقد أخرجه الطبريُّ  وهذا أحسنُ 

وقد   عن عروة ليس فيه ذكر عائشة (( ، قال الحاكم : )) أرسله جماعة عن هشام بن عروة 
 . الإرسالُ  ب الذهبيُّ صوّ 

ياد  ومراسيل عروة ج   ، عن عروة ليس فيه عائشة ( الموطأ)أخرجها الإمام مالك في  المرسلةُ  والروايةُ 
وهو  ، والراجح في هذه الراوية الإرسال ، وهذا نموذج للمرسل المقبول الذي احتفت به القرائن ، 

لحديث كما بينته في  ينطبق على ما أصله الشافعي في شروط قبول المرسل ، وهو منهج أهل ا
وله شاهد من ، من مرسل قتادة أجرجه الطبري شاهد  الجامع في العلل والفوائد ؛ فالحديث له

وكذا من مرسل  ، وله شاهد من مرسل مجاهد أخرجه الطبري  ، مرسل الضحاك أخرجه الطبري 
 الحسن . 

رُونَ عَلَى أَنَّ الَّذ ي ))قال الرازي :  ،   ، هُوَ الرَّسُولُ عَلَي ه  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  عَبَسَ وَتَـوَلىَّ أَجم َعَ ال مُفَسّ 
تُوم   َع مَى هُوَ اب نُ أمُّ  مَك   وكذا قال الرَّسعنِ الحنبلي . .  ((وَأَجم َعُوا عَلَى أَنَّ الأ 

ال مُوَازَنةََ   -صَلَّى اللهُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ  -ه رَسُولَ  الله   تَـع ل يمُ )) :  فهي كما قال ابن عاشور أغراضهاأما 
نـ هَا في  بادىء   ل مُه مّ  م  ت مَامُ با  ه  َ مَراَت ب  ال مَصَال ح  وَوُجُوبَ الاستقراء لخفياتا كَي لا يفُ يتَ الا  بَين 



 

 

َهَّ يَّة  أوَ  أرَ جَحَ  ه  وَل ذَل كَ يَـقُ  .  الرَّأ ي  مُه مًّا آخَرَ مُسَاو ياا في  الأ  : إ نَّ عَلَى   ولُ عُلَمَاءُ أُصُول  ال ف ق 
تَه د  أَن  يَـب حَثَ عَن  مُعَار ض  الدَّل يل  الَّذ ي لَاحَ لَهُ  َ  .  ال مُج  اَل  بَين  ت لَاف  الح  شَارَةُ إ لَى اخ  وَالإ  

ب   ل م يَن ال مُق  َ ال مُس  لَام  وَبَين  ي  الإ  س  يَن عَن  هَد  ر ك يَن ال مُع ر ض  وَقَـر نُ ذَل كَ   . ل يَن عَلَى تَـتـَبُّع  مَوَاق ع ه  ال مُش 
ن يَن وَسُمُوّ  دَرَجَت ه م  ع ن دَ اللََّّ  تَـعَالَى  راَم  ال مُؤ م  لتَّذ ك ير  بإ  ك  وَالثّـَنَاءُ عَلَى ال قُر آن  وَتَـع ل يمُهُ ل مَن  رَغ بَ في   ،  با 

كَُابَـرَة  الدَّع  وَان ـتُق لَ م ن  ذَل كَ إ لَى وَص ف  ش   . ع ل م ه   وَة  الَّتِ  شَغَلَت  دَّة  ال كُف ر  م ن  صَنَاد يد  قُـرَي ش  بم 
 َّ تُوم   النَّبي  ل ت فَات  إ لَى رَغ بَة  اب ن  أمُّ  مَك   . صَلَّى اللهُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ عَن  الا 

لَالُ عَلَى إ ث ـبَات  ال بـَع ث   ت د  س  تُوم  وَذَل كَ  ، وَالا  يَن حُضُور  اب ن  أمُّ  مَك  عُوهُم  إ ليَ ه  ح  وَهُوَ مِ َّا كَانَ يدَ 
َ ب   يلُ في  تَص م يم  كَانَ م ن  أعَ ظَم  مَا عُنِ  َص  َص لُ الأ  ه  ال قُر آنُ م ن  حَي ثُ إ نَّ إ ن كَارَ ال بـَع ث  هُوَ الأ 

عُو إ لَى ال مُحَال   نََّهُ يدَ  هُم  بأ  نـ  ر ك يَن عَلَى وُجُوب  الإ  ع راَض  عَن  دَع وَة  ال قُر آن  تَـوَهُّاا م  تُد لَّ   ال مُش  ، فاَس 
لَ ق  الَّ  لخ  ن سَانُ عَلَي ه م  با  تَة   ذ ي خُل قَهُ الإ   جَار  م ن  أرَ ض  مَيـ  َش  راَج  النـَّبَات  وَالأ  تُد لَّ بَـع دَهُ بإ  خ    . ، وَاس 

اَ يَـع قُبُـهَا م ن  ثَـوَ  اَ وَبم  وَالِ  ذ ير  م ن  أهَ  ُلُول  السَّاعَة  وَالتَّح  ن ذَار  بِ  لإ   لَالُ با  ت د  س  اب  ال مُتَّق يَن وَأعُ ق بَ الا 
د ينَ وَ  اَح  كُرُوهُ  . ع قَاب  الج   .  وَالتَّذ ك يُر ب ن ع مَة  اللََّّ  عَلَى ال مُن ك ر ينَ عَسَى أَن  يَش 

يَة   ش  ه م  وَالخَ  ير   م ن  نُـفُوس  ر ه م  وَوُقُوع  الخَ  ن يَن وَعُلُوّ  قَد  مُ  أعَ ظَمُ ع ن دَ اللََّّ    وَالتـَّن و يهُ ب ضُعَفَاء  ال مُؤ م  ، وَأنََّّ
ق ير  وَالذَّمّ    م ن  أَص حَاب  ال غ نََ الَّذ ينَ فَـقَدُوا طَهَارَةَ النـَّف س   لتَّح  ر يَاءُ با  مُ  أَح  مُ  أَص حَابُ  ، وَأَنََّّ ، وَأَنََّّ

 . ((  ال كف ر والفجور
سبحانه وتعالى ذكر فيما قبلها أنَّه منذر    أما مناسبة نزول هذه السورة مع ما قبلها : هو أنَّ اللهَ 

حال من ينفعه الإنذار من عباد الله المخلصين فيسعى إلى   (عَبَسَ )من يخشاها ، وذكر في سورة 
الخير بنفسه ، ويعمل ما يزكي نفسه ويطهر قلبه ، وذكر الذين لا يخشون فلا تنفعهم موعظة 

 الواعظين ، ولا تذكرة المذكرين . 

ى الله عليه وسلم كان مشغولاا بدعوة الأكابر من قريش ، وكان النبي صلى الله عليه  صل  بيُّ فالنَّ 
يكون ذلك سبباا في هداية من ورائهم ، وفي تلك الأثناء   وسلم حريصاا على هدايتهم عسى أن  

يعلمه ، فوجد النبي صلى الله عليه   صلى الله عليه وسلم أن   ه النبيَّ كان مجيء ابن أم مكتوم وسؤالُ 



 

 

وأقبل بما هو مشغول  به ، صلى الله عليه وسلم بوجهه وتولى عنه   بيُّ وسلم في نفسه عليه فعبس النَّ 
ونظر إلى المصلحة الأكبر على المصلحة الأدنى ، من توجيه القوم على قاعدة المشغول لا يشغل 

  وخاطر   عابر   قيل : ))موقف   ليه وسلم اجتهاد  آنٌّ ، وهو كما، وهذا من رسول الله صلى الله ع
الوحي بقرآن يتلى إلى يوم  ينزلُ  ؟! ولا ثبات(( وبعد هذا ماذا كان طائر ، لَ يكن له استقرار  

صلى   بيُّ القيامة استدراكاا على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ، وبيان للمصلحة التِ رآها النَّ 
  تاباا في الوقت الذي كان ينزل الوحي فيه مسلياا مصبراا ، فإذا به يَمل ع   ، الله عليه وسلم مصلحةا 

في ذلك ؛ ليكون ذلك نبراساا للأمة وتعليماا للأئمة حتى  وما المقدمُ  ربانياا وبياناا لحال المصلحتين
دروس  في الاجتهاد والمصالح  = لا تغرق سفينة الإسلام ، فكان في هذه السورة دروس  وعبر  

 في الصبر دروس في التواضع دروس في إكرام فقراء الأمة . دروس 

  ه عتاب  قال الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميدان علينا وعليه رحمة الله : ))ومن الملاحظ أنَّ 
 رسالة الرسول من أمته(( .    يتعظ به حملةُ تلى ، ل  يُ  في قرآن   دون  يٌّ مُ ل  عَ 

صلى الله عليه وسلم ، بمعنَ : كلح   بيّ  أي : عبس وجه النَّ  (( . عَبَسَ وَتَ وَلَّ قال تعالى : ))
  : أي (( وَتَ وَلَّ ، ))تقبض عن كراهية واستياء  جاءه الأعمى  وانقبض لأجل أن  وقطب وتجهم 

 أعرض ببدنه ، فالعبوس بالوجه والتولي بالبدن . 

   الله عليه وسلم .على صيغة الغيبة تلطفاا في عتاب رسول الله صلى (( عَبَسَ وجاء الخطاب ))

عاتب نبيه صلى الله عليه على لمحة العبوس ، والتولي عن رجل  اللهَ  وتأمل أخي الكريم ، كيف أنَّ 
للإسلام  تكاد تكون عظيمةا  ، بل منهمك في مصلحة   من المسلمين سأله وهو مشغول  

يكون فيه مثل هذا ،   مقام النبوة والإمامة في الدين لا ينبغي أن   وهو أنَّ  والمسلمين . وفيه دروس  
ثم إنَّ فيه التفاتاا عظيماا منذ البداية على الاهتمام بالرعية والاهتمام بالفقراء والمساكين والأيتام ،  



 

 

  صلى الله عليه وسلم الفقراءَ  بيّ  من يستجيب ويلتف حول النَّ  ولما كان ذلك كذلك كان أكثرُ 
صلى الله عليه وسلم بهم ، حتى كان سؤال هرقل لأب سفيان :   بيّ  ؛ لعظيم اهتمام النَّ  كينَ والمسا 

راَفُ النَّاس  يَـتَّب عُونهَُ أمَ  ضُعَفَاؤُهُم  ))  ؟ قال : بل ضعفاؤهم(( . أَش 

  صلى الله بيَّ صلى الله عليه وسلم حريصاا على هداية القوم ، وهو الذي حمل النَّ  بيُّ إذن كان النَّ 
عليه وسلم على العبوس بالوجه والإعراض ، ومن هذا وغيره أخذت القاعدة : ))عدم ترك الأمر 

مكتوم مسلم يريد  المعلوم للأمر الموهوم(( بمعنَ : لا تترك المصلحة المحققة للمتوقعة ؛ إذ إنَّ ابنَ 
على احتمال   ة  مقدم مؤكدة   مصلحة   هُ فتقديُ ؛ التزكي بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح 

،   ومبادرةا   وعلى ذلك تكون العناية بالمقبل أكثر من المعرض ؛ لأنَّ له سابقةا  إسلام القوم .
على ، عنه قد يفضي إلى تأخره ؛ لذا كانت دعوة المسلمين مقدمة على دعوة الكفار  والإعراضُ 

نَّمل تبليغ رسالات الله إليهم بكل ما نستطيعه  تترك دعوة الكفار ، ولا يجوز أن   ه لا يجوز أن  أنَّ 
  يوازنُ  والمسلمُ   ،تعليم المهتدين مقدم   على أنَّ ، . وكذلك يجب دعوة المفرطين الضالين المنحرفين 

 لأمته ودينه ونفسه .  الأنفعَ  فيقدمُ  ويقارنُ 

ه ليس من ا أنَّ الله كشف ما كان من الرسول من عبوس وتول  لا يراه الأعمى ، ليعلمن وتأمل أنَّ 
 نواجه العميان بما يكرهون من أعمال أو حركات مع عماهم .  أدب الإسلام أن  

للعالمين ،   صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمةا  بيّ  من الرب الرحيم الكريم للنَّ  هذا عتاب   إذن  
الأمر الذي   سبب العتاب ، وبيانُ  في هذه الآية الكرية بيانُ  ((أَنْ جَاءَهُ الَْْعْمَى))قال تعالى : 

بصفته لا باسمه ولا بغير ذلك بياناا لعذر هذا الصحاب   اللهُ  حصل منه العتاب ، وقد وصفهُ 
،  بالعمى  صلى الله عليه وسلم ، فهو معذور   بيّ  الجليل الذي بدر منه السؤال بغير قصد انَّاك النَّ 

 بالعمى ، والعمى : افتقاد البصر .والأعمى من اتصف  ليه . لتخفيف عا وذلك سببُ 



 

 

نَا وَعَلَي ه    -الشنقيطيُّ  قاَلَ الشَّي خُ  ض ط راَب  عَلَى قَـو ل ه   كتاب في    -رَحم َةُ اللََّّ  تَـعَالَى عَلَيـ  دَف ع  إ يهَام  الا 
لَ يل   مَا نَصُّهُ  ((أَنْ جَاءَهُ الَْْعْمَى))  : تَـعَالَى  الَّذ ي هُوَ عَب دُ   -: عَبرََّ تَـعَالَى عَن  هَذَا الصَّحَاب ّ  الج 

تُوم   رَهُهُ النَّاسُ  -اللََّّ  ب ن  أمُّ  مَك  لْْلَْقَابا )):   ، مَعَ أنََّهُ قاَلَ  ب لَقَب  يَك   .  ((وَلََ تَ نَابَ زُوا بِا
وََابُ  َع مَى " ;   اء  : هُوَ مَا نَـبَّهَ عَلَي ه  بَـع ضُ ال عُلَمَ  وَالج  رَّ في  التـَّع ب ير  عَن هُ ب لَف ظ  " الأ  : م ن  أَنَّ السّ 

ق دَام  عَلَى قَط ع  كَلَام  الرَّسُول   ر ه  في  الإ   عَار  ب عُذ  ُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ  -ل لإ  ش  نََّهُ لَو  كَانَ يَـرَى  -صَلَّى اللََّّ ، لأ 
تَغ ل  ب ه  مَعَ صَنَاد يد    ال كُفَّار  لَمَا قَطَعَ كَلَامَهُ. مَا هُوَ مُش 

الإسلام في بداياته حينذاك فابن أم مكتوم من السابقين في الإسلام الواقعة و  قد حصلت  و  
بل المسلمون تتكافأ دماؤهم  ، والإسلام يَترم الجميع ولا ينظر إلى تقديم البصير على الأعمى

رياا يراه  يكون العتاب س   على من سواهم . وكان من الممكن أن   وهم يد  ويسعى بذمتهم أدناهم 
ه  صلى الله عليه وسلم ولكنَّ  بيَّ اا به النَّ صلى الله عليه وسلم في رؤيا أو ينزل به جبريل سارّ  بيُّ النَّ 

هذا هو منهج الله الذي   علم أنَّ قدس ؛ ليُ تلى إلى يوم القيامة في كتاب مُ بقرآن يُ  جاء العتابُ 
  صلى الله عليه وسلم بذلك ، وهذا من وجوه : بيّ  للبشرية ، وليرفع قدر النَّ يريده 

إليهُ ، ولو كان  الله من الله أوحاه   وحيٌّ  صلى الله عليه وسلم ، وأنَّ هذا القرآنَ  بيّ  النَّ  الأول : تزكيةُ 
ولِذا نظائر عديدة جمعها الشيخ محمد عبد الله دراز في    من عنده لما أتى بما فيه عتاب له ،

 اه )النبأ العظيم( .كتاب نفيس له سمّ 

نْدَكَ  صلى الله عليه وسلم فقد دعا وقال : ))  بيّ  الثان : استجابة دعاء النَّ  اللهُمَ إانِّا اتََّذَْتُ عا
اَ عَهْدًا لَنْ تَُّلْافَنايها  تُهُ  ، فأََيُّم نٍ سَبَ ب ْ (( ، فاَجْعَلْ ذَلاكَ كَفَارةًَ لَهُ يَ وْمَ الْقايَامَةا  ، أَوْ جَلَدْتهُُ  مُؤْما

من الله إلى يوم القيامة  أخرجه مسلم في صحيحه ، فقد جعل الله من ذلك العبوس والتولى تزكيةا 
صلى الله عليه وسلم  مع الثناء عليه ، نسأل الله الرحمة لنا وله ولأمة محمد هُ د ذكرُ لّ  ، وقد خُ 
 أجمعين .



 

 

  صلى الله عليه وسلم لما نزلت    هُ الله نبيَّ  صلى الله عليه وسلم ، فلولا عتابُ  بيّ  الثالث : بركة النَّ 
 الله لعبد الله بن أم مكتوم كما في الآية الثامنة والتاسعة .  تزكيةُ 

فقد جاء ذكر عبد الله بن أم مكتوم بوصفه إشعاراا بعذره في عدم  نافع   وللمفردة القرآنية سبب  
صلى الله عليه وسلم لأجل ما  بيّ  معرفته بانشغال الرسول صلى الله عليه وسلم ، وترقيقاا لقلب النَّ 

 ابتلاه الله به وهو العمى ؛ إذ يَتاج مثله من الرعاية ما لا يَتاجها غيره . 

  ؟ شيء يجعلك داريا بِال هذا الأعمى يُّ وأ أي : ((يكَ لَعَلَهُ يَ زكََىوَمَا يدُْرا ثم قال تعالى : ))
وهنا تلمس من العتاب اللطف والرفق ، وفيه الحث على بناء الشخصية والحث على الصبر  

وجوابك  والترقي . و)ما( استفهامية بمعنَ ، لعل الرجل الأعمى الذي أعرضت عنه يتزكى بسؤاله
لِذا الأعمى الجليل بدليل  ليتخلى عن ما لا ينبغي ويتحلى بالفضائل . وفي هذه الآية تزكية   له

 .  ((وَأَمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يََْشَى فأَنَْتَ عَنْهُ تَ لَهَى هذه الآية ، ولقوله تعالى : ))

 في الدين لقرآن ويتفقَّهُ يَفظ ما تتلوه عليه من ا قيل :و ، من الذنوب  وفي معنَ التزكي التطهرُ 
 كما قال العز بن عبد السلام . 

فَعَهُ الذاِكْرَىثم قال تعالى : )) ل  االتخلي عن الذنوب وفعل أفع( يَ زكََى(( وفي معنَ )أَوْ يَذكََرُ فَ تَ ن ْ
ل إلى دفع المفسدة و فهو التفكر والتدبر لأجل العظة بما يؤ  (يَذكََرُ : )  البر فهي تخلية وتحلية ، وأما

 وتحقيق المصلحة .

قَّ وَآمَنَ قال مكمل تفسير أضواء البيان : )) يرةَ  أبَ صَرَ الحَ  ،  فَـهَذَا كَف يفُ ال بَصَر ، وَلَك ن  وَقَّادُ ال بَص 
عَى طلََباا ل ل مَز يد    .   ((وَجَاءَ مَعَ عَمَاهُ يَس 



 

 

(( وهذا من جنس العتاب فهو التشاغل عن الأعمى بمن أَمَا مَنا اسْتَ غْنَ ثم قال تعالى : ))
  عدَّ نفسه غنياا عنك ، وعن الإيان بك فأنت تتعرض له  أي : أما من  ،  استغنَ عن الحق وقبوله

. 

صلى الله   بيُّ ان النَّ (( بمعنَ تصدد إليه ، أي : تلتفت وتتوجه إليه وتدعوه ، وكفأَنَْتَ لَهُ تَصَدَى))
صلى الله عليه    بيّ  حرص النَّ   عليه وسلم يطمع في إسلامهم طمعاا في إسلام أتباعهم ، وهذا بيانُ 

 وسلم على استجابة أمة الدعوة . 

لنا خطورة التقصير في الدعوة إلى   بيّنُ تُ  عظيمة   (( وهذه آية  وَمَا عَلَيْكَ أَلََ يَ زكََى ثم قال تعالى : ))
فليس عليك وزره ،  المدعو ثم لَ يستجب  الدعوةَ   بالواجب وبلغتَ ومعنَ الآية : إذا قمتَ  الله ،

واجب البلاغ . وهذا نحو قوله تعالى :  ، أقمت الحجة وأديت  أي : ليس عليك تبعته بعد أن  
رَى )) ء  وَلَك ن  ذ ك  سَابه  م  م ن  شَي  لَعَلَّهُم  يَـتـَّقُونَ وَذَر  الَّذ ينَ اتخََّذُوا وَمَا عَلَى الَّذ ينَ يَـتـَّقُونَ م ن  ح 

اَ كَسَبَت  ليَ سَ لََِ  ن ـيَا وَذكَّ ر  ب ه  أَن  تُـب سَلَ نَـف س  بم  يََاةُ الدُّ مُُ الح  ٌّ  د ينـَهُم  لَع باا وَلَِ واا وَغَرَّت  ا م ن  دُون  اللََّّ  وَلي 
ل  لَا يُـؤ   يم  وَلَا شَف يع  وَإ ن  تَـع د ل  كُلَّ عَد  اَ كَسَبُوا لَِمُ  شَراَب  م ن  حمَ  لُوا بم  هَا أوُلئَ كَ الَّذ ينَ أبُ س  نـ  خَذ  م 

فُرُونَ  اَ كَانوُا يَك   (( . وَعَذَاب  ألَ يم  بم 

(( فهذا شهادة من العلي الجبار لعبد الله بن  وَأَمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يََْشَىثم قال تعالى : ))
شى ، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم فلولا هذا العتاب لما نزلت تزكية  ه يخأم مكتوم أنَّ 

   ابن أم مكتوم الخاصة ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مزكون عموماا في كتاب الله . 

أي : أمَّا هذا الأعمى الذي يَث الخطى إليك بنفسه  ((وَأَمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يََْشَى)
هم  مستعيناا بعصاه أو بغيره ، وقد وَقَـرَ في قلبه الخوف من الله ، فأنت تنشغل عنه بالمظنون إسلامُ 

. 



 

 

 . ه م في قلبه محبتَ عظّ ويُ  ، ويرجو ثوابه ، ويخاف عقابه : وهو يخشى اللهي أ (يََْشى وَهُوَ )
 . يسرع في طلب الخير (يَسْعى)

(( ما زال العتاب قائماا ، والعتاب في تلهي النبي صلى الله عليه  فأَنَْتَ عَنْهُ تَ لَهَىقال تعالى : )) 
 وسلم ، وفي أي شيء كان يتلهى كان يتلهى بدعوة عن دعوة وبمهم عن أهم . 

(( و )كلا( ردع وزجر فهو نَّيٌّ  كَلََّ إانََّاَ تَذْكارَةثم جاء النهي عن مثل هذا فقال تعالى : )) 
 شديد عن العود لمثل هذا . 

والقرآن تذكرة يتذكر به المؤمن أمر ربه ، فهو تذكرة وعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة  
 للمؤمنين .

 . ره وتحذره منه ويتعظ بها القلب ذكر له ما يضُّ ه عليه ، وتُ ثُّ وتحَ  هُ نفعُ بما يَ  تُذكر الإنسانَ ((  تَذْكارَة ))

وتقبل تعبس في وجه من جاءك يسعى ،  (( أي : ما الأمر كما فعلت من أن  كَلََّ إانََّاَ تَذْكارَة ))
 يتذكر . أراد أن   لمن   بل إنَّ الآيات موعظة  وتذكرة  على غيره ، 

تكرير آياته في   ، وأنَّ القراءة وكثرة الاستماع   المطلوب كثرةُ  أنَّ  بالتذكرة إشارة  وفي وصف القرآن 
يذكروه دواماا  به أن   المؤمنونَ  يطالبُ  ه ذكر  أبرز صفاته أنَّ  من   الصلوات وفي بقية الأوقات يجعلُ 

 يتذكروا معانيه بأفكارهم . وأن   هُ يتذكروا ألفاظَ  بألسنتهم وأن  

ينيذكر الناس بما يغفلون عنه ، قال تعالى : ))والذكرى هو القرآن   (( وَمَا هُوَ إالََ ذاكْرٌ لالْعَالَما

، ومن ما عليك  فقد أديتَ  ك عليهم حسرات  نفسُ  ولا تذهب   (( فلا تحزن  فَمَنْ شَاءَ ذكََرَه ))
 .بالقرآن ويَصل له الاتعاظ   ينتفعأراد الاتعاظ صادقاا في إرادته 



 

 

، ومن شاء   يتعظ ويعتبر وينتفع بهذا التذكير فاز وربح : فمن شاء أن  ي  أ   ((فَمَنْ شاءَ ذكََرَهُ ))
ير  يللتخ ، وليست   الموعظة لتهديد الذين يعرضون عن   الكريةُ  ، فالجملةُ  غير ذلك خسر وضاع

 . ( التفسير الوسيط)ه عليه صاحب نبّ  من فعل المشيئة كما يتبادرُ 
 قال ابن عباس : ))فمن شاء الله ألِمه وفهمه القرآن حتى يذكره ويتعظ به(( .  

ا من الكريم لأنََّّ  ا مكرمة  (( وقد وصف الصحف بأنََّّ فِا صُحُفٍ مُكَرَمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَرَة))
الأمم في   هي أكرمُ  كريم لأمة    وقد تنزل بها جبريل وهو ملك كريم ، على نبيّ   سبحانه وتعالى ، 

ف الوادي بمناجاة الكليم رفت بالقرآن ، كما شر ر التِ شُ د  القّ  الليالي ، وهي ليلةُ  هي أعظمُ  ليلة  
 .  رالقد   رفيعةُ ا لأنََّّ ( مَرْفُوعَةٍ ا )للرحمن ، ووصفها بأنََّّ 

لا   من الخطأ واللغو والباطل ، ومن كل خلل ، وقد أذن الله بتطهيرها ورفعتها وأن   ((مُطَهَرَة))
 ها إلا المطهرون . يسّ 

ي سَفَرَةٍ كارَامٍ بَ رَرةَ)) يَْدا ففي الصحيحين من كرام عند الله بالقرب والشرف ، (( هم الملائكة  بِا
ّ  صَلَّى اللهُ عَلَي ه  وَسَ  عَائ شَةَ حديث  رأَُ القُر آنَ )):  لَّمَ قاَلَ ، عَن  النَّبي  ، وَهُوَ حَاف ظ  لهَُ   مَثَلُ الَّذ ي يَـق 

رأَُ  مَعَ السَّفَرَة  الك راَم  البَررََة   راَن   ، وَهُوَ يَـتـَعَاهَدُهُ  ، وَمَثَلُ الَّذ ي يَـق  (( .  ، وَهُوَ عَلَي ه  شَد يد  فَـلَهُ أَج 
 عليه وسلم فهم الذين نقلوا القرآن لنا ويدخل في السفرة الكرام البررة أصحاب النبي صلى الله

القرآن عبر العصور إلى يومنا هذا من حفظة نقلوه وأئمة   في ذلك حملةُ  اا طرياا ، ويدخلُ غضّ 
وهذا من حفظ الله   بِق سفراء الله إلى الناس ،  هُ فنقلتُ  سافر جمعُ  موه الناس ، والسفرةُ وعلّ فهموه 

لكتابه فقد حفظه الله من الشياطين بالملائكة السفرة ، وحفظه الله من التغيير والتبديل بِملته  
 العدول الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين .

نسه الذي من  ، والكريم هو الشريف من جكثيروا الطاعة (( أي : هؤلاء السفرة  كارَامٍ بَ رَرةَ ))
 . شأنه يأتي بالخير 

نْسَانُ مَا أَكْفَرَهثم قال تعالى : )) مع السياق والسباق   مهم   (( وفي هذه الآية ملمح  قتُالَ الْْا
لمن بلغته الدعوة إذا تولى وكفر   ه لا عذرَ الحجة ، وأنَّ  الدعوة وإقامةُ  الدعاة والرسل تبليغُ  فمهمةُ 



 

 

نْسَانُ مَا أَكْفَرَه: ))عليه القول ، ومِا حق عليه قوله تعالى   فحينذاك حقَّ  فهو دعاء   ((قتُالَ الْْا
به   أجدرُ  فالموتُ   ولا حياء   ه مستحق للموت ما دام ليس في قلبه إيان  وزجر وتوبيخ وتأنيب ، وأنَّ 

بغير حق أفظع   الشدائد في الدنيا ، والقتلُ  إذ إنَّ القتل غايةُ  عليه بأشنع الدعوات ؛ ، فهو دعاء  
 هو إهلاك روحي فهو أشد العقوبات.  ( لعن و قتُالَ ، ويدخل في معنَ )الجرائم 

 الله   كفر نعمةَ   في كل من   وهو عامٌّ  بليغ   وذم   عظيم   على وجازته يدل على سخط   وهذا الدعاءُ 
ز  الدُّعَاءُ عَلَى و  ل عَاج  اَ يلَ يقُ با  ن سَان  إ نمَّ   كلّ  ال قَاد رُ عَلَى  ربنا هو وَ  الذي يدعو ويطلب من القادر الإ  

لُوب  كَلَام  ال عَرَب   ألا فاعلموا شيء   تَحَقُّوا أعَ ظَمَ أنَ ـوَاع  : معناه أَنَّ ذَل كَ وَرَدَ عَلَى أُس  مُُ اس  أَنََّّ
مُ  أتَ ـَ ل  أَنََّّ َج  عَ ظَم  أنَ ـوَاع  ال قَبَائ ح  ال ع قَاب  لأ   .  و ا بأ 

  لأنَّ ؛ حقيقة الدعاء غير مرادة  في التحقير والتهديد لظهور أنَّ  الله مستعمل   منَ  بالسوء   الدعاءُ و 
  المدعو عليه يستحق الشين الله هو الذي يتوجه الناس إليه بالدعاء فالمقصود التحقير وأنَّ 

من إفراط كفره ، مع   وتعجيب   ثم إنَّ هذا أسلوب تعجيب ))قتل الإنسان ما أكفره(( تعجب  
 .، فالاستفهام على طريق التوبيخ والتقرير كثرة إحسان الله إليه  

نْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَ قَدَرهَُ ثَُُ السَبايلَ يَسَرَهُ ثَُُ أَمَ قال تعالى : )) نْ أَياِ شَيْءٍ خَلَقَهُ ما اتَهُ فأََقْبََهَُ ثَُُ  ما
للإنسان العاتي عن أمر ربه بأصله الذي خلق منه   تذكير   وفي هذه الآيات  .  ((إاذَا شَاءَ أنَْشَرَهُ 

كبر  أعظم من الإعراض عن آيات الله ،    حتى لا يتكبر ، فالكبر بطر الحق وغمط الناس ، وأيُّ 
يتعاظم أو   له أن   يءُ لقدرة الخالق الرازق ، ولا تُ  يخضعَ  له أن   توجبُ  نطفة   من   الإنسان   لقُ وخَ 

 الكفرَ  هُ (( ليس مقصودُ مَا أَكْفَرَهالإنسان . وقوله تعالى : )) هنا هو جنسُ  فالمقصودُ ، يتكبر 
مَا عمة بدليل ما ذكر بعده من تعداد النعم ، ومعنَ ))النّ   فيه كفرُ  دخلُ فحسب ، بل يَ  الأكبرَ 
 ه . ه ومخالفتَ وعنادَ  كفرهُ   ما أشدَّ  ((أَكْفَرَه

نْ أَياِ شَيْءٍ خَلَقَهُ وتأمل قوله تعالى : )) للخالق  وأنَّ  ه مخلوق  أنَّ  الإنسانُ  ليتفكرَ  (( هذا سؤال  ما
إلى حيّ   الرميمَ  الِامدَ  الجمادَ  ولُ ويَُ  العدم   منَ  وجدُ هو الذي يُ  قوقاا على المخلوق ، والخالقُ حُ 

 الإنسانَ  مرَ أ الخالقُ  وهو الذي له الأمر . واللهُ  هو اللهُ  فالخالقُ ،  مفكر   واع   متكلم   عاقل   متحرك  
وهو قد  الخالق القادر ويخضع ولا يتكبر ، إذ كيف يتكبرُ  بعظمة   لق ؛ ليتفكرَ مم خُ  فكرَ يُ  أن  



 

 

فقد قال تعالى :   القهارُ  الواحدُ   اللهُ إلا فيها الحياةَ  ولا يخلقُ  خلق من نطفة ضعيفة ليس لِا قوام  
نْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ )) (( يقول علماء الأحياء المجهرية : إنَّ النطفة الواحدة التِ يقذفها الرجل تحتوي  ما

على خمس مئة مليون حيوان منوي من واحد يتكون الجنين ؛ إذ تتسابق في رحم المرأة وأجهزتا  
 ييضة وكسره للاتحاد بنواتا . نطح جدار البُ التناسلية حتى يظفر واحد منها ب

ومع ذكر النطفة فإنَّ قبلها مقدمات وحلقات منها : الدم والغذاء والماء والتراب ، وبعد النطفة 
 مراحل منها : العلقة والمضغة ثم الجنين . 

نْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَ قَدَرهَُ )) والفاء في اللغة العربية تفيد التعقيب ، فبعد التخصيب جاء التقدير   (( ما
ليتدرج المخلوق طوراا طوراا وطبقاا عن طبق ، وفي ذلك  ؛ مباشرة في تفاعل الكروموسومات 

ي يُصَواِركُُمْ فِا الَْْرْحَاما كَيْفَ يَشَاءُ لََ إالَهَ إالََ هُوَ الْعَ التصوير قال تعالى : )) زايزُ  هُوَ الَذا
 (( . الْْكَايمُ 

نْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَ قَدَرهَُ )) جداا   تلك المادة قليلة   في هذا أصل مادة خلق الإنسان ، وأنَّ   اللهُ (( بيّن ما
 ره بعد ذلك أطوراا في الخلق حتى صار حملاا . الله بِكمته وقدرته قدّ  تخرج من موطن البول ، وأنَّ 

  ركُ السؤال يَُ  أساليب البيان والتعليم ؛ لأنَّ طرحَ  من   مهم   بالجواب أسلوب   هُ السؤال وإتباعُ  وطرحُ 
 .واب للتفكير في الج الذهنَ 

وكما أنَّ الفاء للتعقيب فإنَّ ثم  ،  : ثُمَّ يسره للسبيل معناه  ((ثَُُ السَبايلَ يَسَرَهثم قال تعالى : ))
أول الحمل وحتى الوضع ، والِاء في )يسره( تعود على السبيل بمعنَ يسر   من   مدة   للتراخي فثمةَ 

ها على خروج الجنين الأم وصبر   بِق   ة ، وفيه تذكير  أالسبيل ، والمقصود خروج الجنين من رحم المر 
طريق الخير والشر الِدى  ((ثَُُ السَبايلَ يَسَرَهتعالى : ))  هُ قولُ  شملُ . ويَ  وعبرة   ، وفي ذلك آية  

 (( . إانََّ هَدَيْ نَاهُ السَبايلَ إامَا شَاكارًا وَإامَا كَفُوراًوالضلال كما قال تعالى : ))



 

 

الحياة عن النفوس   : سلبُ   والموتُ إلى مرحلة الموت ؛  ( هذا انتقال  (ثَُُ أَمَاتَهُ فأََقْبََهَ) قال تعالى : )
بقضائه وقدره وفعله وأمره وأذنه ،    في الحقيقة هو اللهُ  الحياة ، والمميتُ  منحها اللهُ  التِ سبق أن  

ه  قلب   دقاتُ  عند انقضائها تقفُ  محدودةا  وساعات   فإنَّ الله قد خلق لكل إنسان أنفاساا معدودةا 
ر بنعمة  كّ هذه الدار ، ومع هذه الحقيقة لكل إنسان فإنَّ الله ذَ  ه وبينَ بينَ  الُ ويَُ  هُ طوى سجلُ ويُ 

  (( امتنان  فأََقْبََهَ(( وفي قوله : ))أَلََْ نََْعَلا الَْْرْضَ كافَاتًً أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًً القبر كما قال تعالى : )) 
والدفن ، وهذه  بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ثم الحفر إذ إننا مأمورونَ ؛ بكمال التشريع 

بنِ آدم   م اللهُ إذ كرّ ؛ له   (( أي : جعله في قبر يوارى فيه تكرمةا فأََقْبََهَ)) الله في عباده . سنةُ 
   . مطروحاا على وجه الأرض يتركهلَ ه وحملهم في البر والبحر ، ومن التكريم أنَّ 

سُهُ  فَطَوَّعَت  ، قال تعالى : ))وتشريعاا منذ أو البشرية  بالإقبار هدايةا  الإنسان   جسدَ  م اللهُ كرّ  لَهُ نَـف 
يه  فَـقَتـَلَهُ فَ  ر ينَ قَـت لَ أَخ  اَس  بَحَ م نَ الخ  َر ض  ل يُر يهَُ كَي فَ يُـوَار ي سَو ءَةَ   أَص  ُ غُراَباا يَـب حَثُ في  الأ  فَـبـَعَثَ اللََّّ

ي فَ  ث لَ هَذَا ال غُراَب  فَأُوَار يَ سَو ءَةَ أَخ  يه  قاَلَ يَاوَي ـلَتَا أعََجَز تُ أَن  أَكُونَ م  بَحَ م نَ النَّاد م ينَ أَخ   .  ((أَص 
ا وصلة  في الجمُلة  إلى الحياة  الأبدية  والنعيم  المقيم وعَدُّ الإماتة  قال أبو السعود : )) ((   من النعم  لأنََّّ

. 

نْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَ قَدَرهَُ ثَُُ السَبايلَ يَسَرَهُ ثَُُ  وتأملوا قصر رحلة الإنسان فما أقصرها من رحلة )) ما
 (( ثلاث آيات تختصر الحياة تأملوها جيداا . أَمَاتَهُ فأََقْبََهَُ 

(( أي : حينما يشاء الله تعالى يبعثه للحساب والجزاء ثَُُ إاذَا شَاءَ أنَْشَرَهثم قال تعالى : ))
ن هُ يُـقَالُ  : بَـعَثهَُ بَـع دَ مَو ت ه    أَي   (( ثَُُ إاذَا شَاءَ أنَْشَرَهُ )):   قَو لهُُ ف والقصاص ،  : ال بـَع ثُ وَالنُّشُورُ  ، وَم 

رُونَ وَم ن  آيَات ه  أنَ  )) تَش  ،   يلا يكون إلا بعد ط والنشر ((خَلَقَكُم  م ن  تُـراَب  ثُمَّ إ ذَا أنَ ـتُم  بَشَر  تَـنـ 
 .   بالبعث والحياة بعد الموت   يّ  ، ثم ينشر بعد ط  بالموت  هُ حياتُ  ، ثم طويت   وقد كان الإنسان حياّا 



 

 

يستعجلونه كما قال   واالبعث يأتي بزمن مقرر عند الله ، وهم كان أنَّ   (( تقرير  ثَُُ وفي العطف بـ)) 
مُ الْمَثُلََّتُ وَإانَ ربََكَ لَذُو  تعالى : )) نْ قَ بْلاها لسَياِئَةا قَ بْلَ الَْْسَنَةا وَقَدْ خَلَتْ ما لُونَكَ بِا وَيَسْتَ عْجا

يدُ الْ  مْ وَإانَ ربََكَ لَشَدا ها الله لا باستعجالِم    بأمر   والنشورُ  (( فالبعثُ عاقَابا مَغْفارَةٍ لالنَاسا عَلَى ظلُْما
. 

هَت ه م  إ ذ   (( إاذا شاءَ )):  وَفي  قَـو ل ه   عَلُوا عَدَمَ    رَدٌّ ل شُبـ  ا ل يَج  يلَ ال بـَع ث  تَحَدّ ياا وَتَكَُّما كَانوُا يَط لبُُونَ تَـع ج 
يل ه  دَل يلاا عَلَى أنََّهُ لَا يَكُونُ  ت جَابةَ  ب تـَع ج  س  ُ وُقُوعَهُ لَا في   الا  ُ أنَه يقَع ع ن د مَا يَشَاءُ اللََّّ ، فأََع لَمَهُمُ اللََّّ

ألَُو  مَة  اللََّّ  ؛ نهَُ ال وَق ت  الَّذ ي يَس  ك  نََّهُ مَو كُول  إ لَى ح  ت فَادَة  إ ب طاَل  قَـو لِ  م  م ن  طرَ يق ال ك نَايةَ لأ   .   ، وَاس 

(( أي : لَ يؤد ما عليه من حق الله ، والعبد مهما اجتهد  كَلََّ لَمَا يَ قْضا مَا أَمَرَهقال تعالى : )) 
ولن يؤدي حق القرآن تمام ، التدبر  الله حقَ  ر كتابَ ، ولَ يتدبموفراا الله كاملاا  فلن يؤدي حقَ 
، وقد دل على هذا التأويل ما بعده   ، ولا السنة النبوية الشارحة لكتاب الله تعالى الخدمة والرعاية

   .إذ شرع الله في تعداد نعمه على عباده ليشكروها وينزجروا عن كفرانَّا ؛ 
هفَ لْيَ نْظرُا قال تعالى : ))  نْسَانُ إالَّ طعََاما أي :  بالنظر إلى الطعام ،  حازم   جازم   أمر  وهذا  ((الْْا

دلل الإنسان النظر في الطعام يُ  إذ إنَّ  فلينظر الإنسان إلى طعامه الذي جعله الله سبباا لحياته ؛
حمد الله   كما أنَّ ؤجر الإنسان عليها  يُ  نعمة   ا نعمة  والفكر بالنعمة أنََّّ .  على نعمة الخالق وقدرته 

من  شُكر نعمة   ى الحمد لله الذي لا يؤُدالله عليها قال الشافعي : )) حمدَ على العبد  توجبُ  نعمة  
  هُ ، يجب عليه شكرُ   إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمةا حادثةا  ؛  ن عَم ه  

 (( . بها
واللافت  ، عم والنظر في روعة الخلق النّ   بتأمل   الإنسان يؤجر بتدبر الكتاب فهو يؤجرُ  وكما أنَّ 

مْ  وبعد خلق الإنسان كما قال تعالى : ))، الله ذكر ذلك بعد ذكر نعمة القرآن  للنظر أنَّ  سَنُرايها
مْ حَتََّ يَ تَ بَيَنَ لََمُْ   ها أنَهَُ الْْقَم أَوَلََْ يَكْفا بارَباِكَ أنَهَُ عَلَى كُلاِ شَيْءٍ  آيََتانَا فِا الْْفاَقا وَفِا أنَْ فُسا



 

 

يدٌ  كُمْ وَفِا الَْْرْضا آيََتٌ لالْمُوقانايَن (( وقال تعالى : ))شَها رُونَ وَفِا السَمَاءا وَفِا أنَْ فُسا  أَفَلََّ تُ بْصا
 (( . رازْقُكُمْ وَمَا توُعَدُونَ 

هتكرر لنا كل يوم ))إذن سورة درس اليوم فيها الأمر بما ي نْسَانُ إالَّ طعََاما  . ((فَ لْيَ نْظُرا الْْا

إلى الإيان   ويقوده ذلك الاعتبارُ ، ، فيعتبر المرء بما حوله  وإيان   اعتبار   به هو نظرُ  المأمورُ  والنظرُ 
  وَيَ تَ فَكَرُونَ فِا خَلْقا إلى العمل كما قال تعالى : )) سوقُ يَ  فالنظرُ ، الخلق  وإلى الحكمة منَ ، بالله 

لًَّ سُبْحَانَكَ فَقانَا عَذَابَ النَارا  إلى  النظرُ  (( ويقودُ السَمَاوَاتا وَالَْْرْضا ربََ نَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَِطا
الرحمن لتحقيق  ة  بمنّ  اعتراف   النظر نظرَ  الله وإلى صفاته المعلومة في أسمائه الحسنَ ، ويكونُ   رحمة  

 . إلى أداء شكر الله الذي أعطاه  إذا نظر إلى الطعام عملَ  الشكر ، فالمرءُ 

ها )) ت نَان   ((فَ لْيَ نْظُرا الْنْسَانُ إالَّ طعََاما يَاء    ،من الرازق الملك الديان ف يه  ام  لَال  بإ  ح  ت د  وَف يه  اس 
يَاء  ا اَم دَة  عَلَى إ ح  َر ض  الِ  سَام  بَـع دَمَا كَانَت  عالنـَّبَات  م نَ الأ  َج   . بَال يَةا وَتُـراَباا  ظاَماا لأ 

  عن ذلك  ضعفُ ؛ لا يَ  هُ فعلُ  ما يريدُ  على كلّ    ه قادر  ؛ ليعلموا أنَّ  حكمته  وعجيبُ  ه  ت  قوّ  فيه تذكيرُ و 
 .  شيء   هُ عجز  ولا يُ  ،

نَا الْمَاءَ صَبًّاباده فقال تعالى : )) على ع   هُ نا نعمَ ل ربُ فصّ  ثمَّ  والمقصود المطر ، والمطر   (( أَنََّ صَبَ ب ْ
 للعباد .  يسوقه الله رحمةا 

إلا   لا ينبتُ   والنباتُ  أي : بالنبات ،  ((ثَُُ شَقَقْنَا الَْْرْضَ شَقًّاالمطر ما قاله تعالى : ))  ونتيجةُ 
نَا فايهَا حَبًّا  ره الله ، ولما ذكر ربنا ذلك ساق عدداا من النعم فقال تعالى : ))بالماء كما قدّ  فأَنَْ بَ ت ْ

نَ بًا وَقَضْبًا وَزيَْ تُونًَّ وَنََْلًَّ وَحَدَائاقَ غُلْبًا وَفاَكاهَةً وَأَبًِّ  ما يَصد من الحنطة  هو كلُّ  فالحبُ  ((وَعا
اَ قَدَّمَ ،  للانعامأحياناا قوتاا  للإنسان ، وتكونُ  والشعير والقمح والأرز ، وهي قوت     الحب ؛وَإ نمَّ

 .  ه كالأصل في الأغذيةلأنَّ 



 

 

 كالحنطة والشعير وغيرها .   دخرُ بها وتُ  راد بالحب جنس الحبوب التِ يتُقوتُ فالم
وفكاهة المأكل ،   مع للهضم مع لذة المطوهي من أجود الفاكهة مفيدة   وذكر ربنا العنب ،

 . ، ويتخذ منه الخل ويؤكل رطباا  وتكون قوتاا إذا جففت زبيباا 

 وهو ما تأكله النعم . ، والقضب : هو القت وهو يَصد مرة بعد مرة 

 ذلك من المنافع الكثيرة .  والزيتون زيته نافع وورقه علاج للسكري ونحو

رطباا ثم يؤكل تمراا ،   النخل يؤكل بسراا ثم يؤكلُ  ما يخرج عنه نافع ، وثمرُ  وكلُّ ، ما فيه  والنخل كلُّ 
من نوى التمر علفاا لإبلهم ، فضلاا عن اتخاذهم   تخذُ اره ويُ جمُّ  ، ويؤكلُ وبعض أنواعه يؤكل خلالاا  

 .فه والحبال من ليفه البيوت والأوان من خشبه والحصر من سع 

 للهواء .  وتنقية   وجمال   بالمكان ، ففيها ثمار   دقُ والحدائق هي الأشجار الملتفة الكثيفة التِ تحُ 

 ها على بعض . بعضُ  التِ يلتفُ  ، هي المتينةُ  (غلباا )و

الثمار التِ تؤكل   أنواع الفواكه بألوانَّا وطعومها ، فالفاكهة : والفاكهة : ما يتفكه به الناس من 
 للتفكه لا للاقتيات . 

 والأب : هو ما تنبته الأرض من الحشيش والمرعى . 

بعضها مِا يأكلها الإنسان وبعضها مِا يؤكلها  وهذه المذكورات المؤمور النظر إليها اعتباراا وامتثالاا 
 الحيوان وبعضها مشترك ، وفي ذلك ملمح إلى أمرين : 

، وكذا الجلود   تأكلها الأنعام يعود فيئها إلى بنِ الإنسان بيضاا ولحماا ولبناا الأول : إنَّ النعم التِ 
 . والصوف وغيرها



 

 

يفكر  يكون طعام بنِ الإنسان على غير طريقة الحيوان ، إذ ينبغي للآكل أن    ثانياا : التنبيه أن  
 م ليسوقه ذلك إلى شكر المنعم . فضل المنع   عظيمَ بعقله 

 وأصل الأنعام الإبل ، ثم تستعمل في كل راعية (( .  قال الطبري : )) 
الأكلُ ف، الأكل والشَّراب  في،  الله عزّ وجل قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة  أنَّ  وااعلمثم 

 .  ينا فيهما ن عَم  سابقة  ولاحقة  والشَّرابُ عل 
، قال   ما جاء بِولنا ولا بقوتنا ويعيش به ما نعيش عليه هذا الماء الذي نشربه : فإنَّ  ا السَّابقةأمّ 

نَ الْمُزْنا أَمْ نََْنُ الْمُنْزالُونَ ))الله تعالى:  ي تَشْرَبوُنَ أأَنَْ تُمْ أنَْ زَلْتُمُوهُ ما وقال  ((  أَفَ رَأيَْ تُمُ الْمَاءَ الَذا
اَءٍ مَعاينٍ قُلْ أَرأَيَْ تُمْ إانْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَنْ )) :  تعالى فأَنَْ زَلْنَا  )) :  ، وقال تعالى((يََْتايكُمْ بِا

اَزاناينَ  نَاكُمُوهُ وَمَا أنَْ تُمْ لَهُ بِا نَ السَمَاءا مَاءً فأََسْقَي ْ  .  (( ما
  ازل من السماء، والنابع من الأرضبالماء الن عليكمالله  فتفكروا بنعمة

أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا تََْرُثوُنَ أأَنَْ تُمْ تَ زْرعَُونهَُ أَمْ نََْنُ الزَاراعُونَ لَوْ  )):   والطعام الذي نأكله قال الله تعالى عنه
، ونمَّاهُ   ، فهو الذي زَرَعهُ  من الله فهذه ن ع مَة  عظيمة   ((نَشَاءُ لََعََلْنَاهُ حُطاَمًا فَظلَْتُمْ تَ فَكَهُونَ 

رُ جنيه حتى تكامل نه وطبَ خه  وحصاده،  ، ويسَّرَ لنا الأسباب التِ تيُسّ  ، إلى غير ذلك  ، ثم طَح 
 .  من النّ عَم الكثيرة

، هذا الذي  وفيه ثلاثمائة وستون ن ع مَة  ه لا يقُدَّم الطعام بين يديك إ لا: إ نَّ  قال بعض العلماء
رَك؟ رَكُ فكيف بالذي لا يدُ   يدُ 

 .  وتتلذ به وعندما تأكله على جوع  ، ثم بعد ذلك ن عَم  عند تناوله 
، وعندما   ، وعندما يشي في الأمعاء لا تجد تعباا في ذلك  وعندما تطعمه في فمك تجد لذَّة

 . يتحول من حال إلى حال
 .  الله تعالى خلق غُدَداا تفُر ز أشياء تُـلَينّ  هذا الطعام وتخفّ فه حتى ينزل ثم إنَّ 
، وهناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تفُرّ ق   ات يذهب معها الماءالله عزّ وجل جعل له قنو  ثم إ نَّ 

 .  ؛ توصله إلى القلب الدَّمَ على الجسم



 

 

رُ هذا الدَّمَ ثم يخرجه إ لى الجانب الآخر من  ثم إنَّ  هذا القلب الصَّغير في لحظة من اللحظات يطُهّ 
ره ويصفيه، ثم يرجع مرَّة ثانية إلى ال ، ثم يدور في البدن القلب نقيًّا ،   ، ثم يعيده نقيّاا  قلب فيطهّ 

 . تستمر الدورة الدموية وهكذا 
 ، والنبضة الأخرى تخرج شيئاا من هذا الدم. ، كلُّ نبضة تأخذ شيئاا  القلب يُص د رُ نبضات و  

اَت دقيقة منظَّمة مرتَّبة على حسب   ومع ذلك يذهب هذا الدَّم إلى جميع أجزاء الجسم بشُعَير 
 ه على ذلك الشيخ العثيمين في الشرح الممتع في أول الاستنجاء . ، نبّ  وقدرته حكمة الله 

وَالَّذ ينَ  إذ قد ذم الله من كان حاله هكذا فقال تعالى : )) ؛ وقد نَّينا أن نأكل كما تأكل الأنعام
نَ ـعَاميَـتَمَتـَّعُونَ كَفَرُوا  يستشعر نعمة الله فيحمد الله عند طعامه   فالمؤمنُ  (( وَيَأ كُلُونَ كَمَا تَأ كُلُ الأ 

م أيها الأخوة لا تأكل لإقامة أرماقها ، وإنما  االأنع ويسم الله عند أكله ثم يَمد الله عند انتهائه . 
 تأكل للشره والنهم ، والمؤمن لا يأكل كما تأكل الأنعام . 

هَا أمُُورا   المذكورات ،ذكََرَ هَذ ه  إذن  نـ   :   ا ثَلَاثةَا وكََانَ ال مَق صُودُ م 
يد   أوََّلُِاَ الَّةُ عَلَى التـَّو ح   .  : الدَّلَائ لُ الدَّ

 .  الَّةُ عَلَى القدرة على المعاد: الدَّلَائ لُ الدَّ   وَثَان يهَا 
سَا ثالثها  نَ ـوَاع  ال عَظ يمَة  م نَ الإ  ح  ذَ ه  الأ  سَنَ إ لَى عَب يد ه  به  لَهَ الَّذ ي أَح  ، لَا يلَ يقُ  ن  : أَنَّ هَذَا الإ  

ل عَاق ل  أَن  يَـتَمَرَّدَ عَن  طاَعَت ه  وَ   .  أَن  يَـتَكَبرََّ عَلَى عَب يد ه  لا با 
نَ ـعَام كُممَتَاعاا لَكُم  : ))بعد أن  عدّد النعم ثم قال تعالى  فيه تنبيه على نعم الخالق مع المتعة   ((وَلأ 
من نفع ، وأن ذلك متاع هذه النعم على الإنسان وعلى ما يؤول إلى الإنسان  واللذة ، وأنَّ 

، لكن هذه المذكورات متاع مدة حياة الإنسان فهي  والمتاع لا يدوم إنما الذي يدوم نعيم الجنة 
، المتاع : كل شيء ينتفع به مدة ثم  اة تستخدم منها الفرش والأثاث وغيرها من مرتفقات الحي

يأتيه الفناء ، وهو يشمل كل ما فيه منفعة أو لذة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب 
 . وكسوة وجمال وسائر المنافع 

وبالإنفاق   ، ، ليتزودوا له بالأعمال الصالحة  ، ذكر أمر المعاد : لما ذكر أمر المعاش قال القرطبي
 .   مِا امتّن به عليهم



 

 

(( والصاخة :  فإَ ذَا جَاءَت  الصَّاخَّةُ وفي السياق تنبيه على مدة انتهاء هذا المتاع فقال تعالى : ))
 وقد تعددت أسمائه لعظيم أهواله نسأل الله السلامة . ، اسم من أسماء يوم القيامة 

قال الخليل : الصاخة صيحة تصخ الآذان  الصوت الشديد الذي يصخ الأذان ،: والصاخة 
ثم بين لنا ربنا  والمعنَ إذا جاء يوم القيامة بصوته المجلجل  صخاا ، أي : تصمها لشدة وقعتها . 

ه  وَأبَ يه  وَصَ صورة من صور ذلك اليوم فقال تعالى : )) يه  وَأمُّ  بَت ه  وَبنَ يه  ل كُلّ   يَـو مَ يفَ رُّ ال مَر ءُ م ن  أَخ  اح 
هُم  يَـو مَئ ذ  شَأ ن  يُـغ ن يه نـ  (( والأرحام في هذه الدنيا يتزاورون وبعضهم يزور إخوانه كل يوم  ام ر ئ  م 

ذكر الله القريب ثم  أقرب الأحباب يفر بعضهم من بعض ، وقد  ربنا شدة المطلع وأنَّ فبيّن 
رب منهما زوجته وبنوه ، ولِذا الفرار من ألصق قريب وأقرب منه أمه وأبوه وأق الأقرب فأخوه

 : القرابة له أسباب منها 
ه مشغول بما يهمه من حساب نفسه ، بل حتى الأنبياء يقول أحدهم : ))نفسي أولاا : إنَّ 

 . نفسي(( 
ثانياا : يفر منهم خشية المطالبة فالحسنات هناك حسرات والسياق بالتعبير بـ)من أخيه( يدل على 

 ذلك .
 اا : يفر عنهم لئلا يروا ما فيه من الشدة . ثالث

 . ، فالخطب أكبر من ذلك   رابعاا : يفر لعلمه أنَّم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيئاا 
هُمْ يَ وْمَئاذٍ شَأْنٌ يُ غْنايهوتأمل جيداا قوله تعالى : )) ن ْ فلكل إنسان يومئذ شأن   (( لاكُلاِ امْرائٍ ما

م ب نروى الشيخان من حديث يشغله يوم القيامة  ُ  القَاس  يَ اللََّّ ر ، أَنَّ عَائ شَةَ رَض  مُحَمَّد  ب ن  أَب  بَك 
: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللهُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ  هَا، قاَلَت  قاَلَت    ((  تُح شَرُونَ حُفَاةا عُراَةا غُر لاا  )):  عَنـ 

؟ فَـقَالَ عَائ شَةُ: فَـقُل تُ: يَا رَسُولَ اللََّّ ، الرّ جَالُ وَالنّ سَاءُ يَـن ظرُُ بَـع ضُهُم  إ لَى  رُ أَشَدُّ م ن  )):  بَـع ض  الَأم 
 (( . أَن  يهُ مَّهُم  ذَاك  

ل المروءة يفر من أقرب الناس إليه فهو من باب  : هو الرجل الكامل الرجولة ، فإذا كان كاموالمرء 
 أولى يفر من الأبعد .

 حال المرأة من باب أولى . ه الرجل لا الإنسان ، ليعلم منه على أنَّ  وذكر المرء بناءا 



 

 

رأَةَ   :  وَال مَر ءُ )) في تفسير سورة عم يتسائلون : توقل  م  مُؤَنّـَثهُُ ام  م  ل لرَّجُل  إ ذ  هُوَ اس  ق ت صَارُ  ،  اس  وَالا 
ت ع مَال  ال عَرَب  في  كَلَام ه م  هنا  مَخ رجََ ال غَال ب  في   ، فاَل كَلَامُ خَرجََ  عَلَى ال مَر ء  جَرَى عَلَى غَال ب  اس 

َنَّ ال مَر أةََ كَانَت  ؛ التَّخَاطُب   عَ ز ل  عَن  ال مُشَاركََة  في  شُؤُون  مَا كَانَ خَار جَ ال بـَي ت  لأ  فيه   ا، وهذ بم 
 . ((  لبنات المجتمع من   نةا لب   الذي يثلُ  البيت   بناءُ  المرأة الرئيسةَ  وظيفةَ  ملمح  ضد الاختلاط وأنَّ 

رَةوُجُوهٌ يَ وْمَئاذٍ مُسْفا ثم بين الله حال الفريقين من الناس فقال تعالى : )) كَةٌ مُسْتَ بْشا (( رَةٌ ضَاحا
لما علموا إذ ذاك ما لِم من النعيم فالوجوه التِ ابيضت فرحاا وابتهاجاا ،  حال الوجوه  وبيّن 

،  الإسفار  يظهر في الوجه لونُ  في الوجه أن   فالإسفارُ ، يزداد فرحها وبشرها وبهاؤها والكرامة 
وهو بياض النهار إذ هو نور الإيان الذي كان نور القلب فيفيض على الوجه . مع الضحك  

يئَة  مُتـَهَلّ لَةفـ)مسفرة( فرحاا بنعمة الله مع البشر  بالمزيد فنعيم أهل الجنة بمزيد كما قال تعالى :   مُض 
بشر ، أي : وجد ما يبشره من الفرح  . قال الراغب : است((  وَلَدَيْ نَا مَزايدٌ لََمُْ مَا يَشَاءُونَ فايهَا ))

، وبشرته : أخبرته بسار بسط بشرة وجهه ، وذلك أنَّ النفس إذا سرت انتشر الدم انتشار الماء  
 في الشجرة .

هَا غَبََةٌَ تَ رْهَقُهَا قَتََةَ)ثم بين الله عسكر المجرمين فقال : ) أي   عليها غبرة ، ( (وَوُجُوهٌ يَ وْمَئاذٍ عَلَي ْ
يَضم يَ وْمَ مسودة كما قال تعالى : ))  (( ووجوه الكفرة الفجرة مع سوادها   وُجُوهٌ وَتَسْوَدم وُجُوهٌ تَ ب ْ

 (( أي : تغشاها وتحيط بها . تَ رْهَقُهَا قَتََةَفهي تزداد سواداا ))

بوا الإيان ،  (( فالكفرة هم الذين كفروا بالله وجحدوا حقه وغيأُولئَاكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ))
والفجرة في أعمالِم ، وفي الحديث في الكلام عن صفة المنافق : ))وإذا خاصم فجر(( والفجور 

فالكفرة جمع كافر والفجرة جمع فاجر  قرين الكفر ؛ إذ لا وازع له من الإيان ينعه من الإثم  
فهم كفرة في حقوق الله فجرة   برة كما جمعوا الفجور إلى الكفر ،فجمع الله إلى سواد وجوههم الغ

 في حقوق العباد . 



 

 

لما فى الوجوه من قدرة على التعبير عما فى  ذلك  عن أصحابها والحديث عن الوجوه عوضاا 
 .  ما يقع على الإنسان مِا يسوء أو يسرّ  النفوس من مشاعر حيث ينطبع عليها كلُّ 

نبيه ، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم   به قال الزهري : ))إنَّ هذا العلم أدبُ الله الذي أدب نبيه 
أدب به أمته ، وهو أمانة الله إلى رسوله ليؤدب على ما أدب عليه ، فمن سمع علماا فليجعله  

 حجة فيما بينه وبين نبيه (( . 
 نسأل الله أن يَسن عاقبتنا في الدنيا والآخرة وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .  

 

 


